
في الألم والسؤال مفاتيح الحكمة!
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هــل مــررت بتجربــة قاســية؟ واحــدة مــن تلــك التجــارب الــتي تزلــزل كيــان الإنســان، وتملأه بــالحزن،
وتشعره بالعجز، وتفقده لذة الحياة، وتسلمه فريسة سهلة للاكتئاب والألم، ابتلاء شديد كإصابتك أو
يز بوفاة، أو انفصال عن شريك حياة، أو خسارة أقرب الناس إليك بمرض عضال، كتجربة فقد عز
صديق العمر، أو فقد وظيفة أو ثروة، للتجارب المؤلمة أشكال عديدة، ولا مفر من المرور بها، ولا أحد

مُحصن ضدها هي قدرنا جميعًا، حتى الأنبياء والرسل نالوا نصيبهم منها.

وأيًا كانت تجاربك، وأيًا كان حجم الألم فيها، فلست وحدك! مر بها غيرك من قبل، وسيمر بها آخرون
، ولا الأكــثر بؤسًــا، ولا أقصــد بذلــك أن أهــون مــن تجربتــك، فكــل هــذه

ٍ
بعــدك، لــن تكــون آخــر مبتــل

الحقائق لا تقلل من ألمها شيئًا، فكلنا نعرف أنه لا يؤلم الإنسان شيئًا كأوجاعه.

التجـارب القاسـية هـي أدوات تعليـم وتهذيـب للنفـس وترقيـق للقلـب، بهـا تتفجـر في الإنسـان ينـابيع
قوة، ربما لم يكن ليعرف عنها شيئًا، وعلى قدر اجتهاده لفهم الدرس والرسالة،على قدر استفادته.

قد ننسى في خضم الألم حقيقة أن هذه التجربة – مهما كانت قاسية – هي قدر الله، فنطيل النظر
في تفاصـيل الألم ويفوتنـا فهـم الـدرس وقـراءة الرسالـة، ويطـول العـذاب، ونخلـق لأنفسـنا – بأيـدينا –

حلقة جهنمية من الألم لا تنتهي.

لا أحد يطلب منك أن تطرب للمصائب لتكون إنسانًا مؤمنًا أو قويًا، أو كلاهما، تألم، فهذا حقك، لكن
لا تترك للألم زمام حياتك يقودها إلى مزيد من الخسائر، اسأل ماذا يريد الله أن يعلمني؟ ماذا تعلمت

من التجربة؟ كيف أستخدم ما تعلمته؟
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كثر ارتباكًا، وقد لا ترى عيوننا كثر هشاشة، وأ مع ضربة الألم الأولى تهتز النفس وتدمى الروح، نصبح أ
الطريق وقد غام في عيوننا الدامعة.

تنهال الأسئلة على رؤوسنا: لماذا أنا؟ ماذا فعلت لأستحق ذلك؟ لم أخطئ؟ فعلت كل ما بوسعي؟
أهذا جزائي؟ وغيرها كثيرًا، تختلف الكلمات والمعنى واحد: أنا لا أستحق هذا الألم!

يـدًا مـن وقـود الشعـور بالمظلوميـة والسـخط الصريـح أو المقُنـع علـى نـار الألم أسـئلة وعبـارات تصـب مز
فتزيده اشتعالاً.

نغفل عن أن نسأل الأسئلة الصحيحة، وربما أفقنا بعد زوال الصدمة الأولى وانتبهنا لذلك، وربما
أرشدنا أحباؤنا إلى ضرورة أن نتخطى تلك الأسئلة غير المجدية، وربما ظللنا عالقين مع الأسئلة الخطأ

إلى الأبد!

أســئلة يمليهــا الألم، فنتــوه معهــا وفيهــا، والغريــب أن الأســئلة الصــحيحة تشبههــا كثــيرًا لكــن التعــاطي
معها مختلف تمامًا.

“لماذا يحدث لي ذلك؟” نطرحه كسؤال استنكاري ولسان حالنا يقول ضمنيًا: “لا أستحق أن يحدث
لي ذلك”.

والصحيح أن نسأل نفس السؤال لكن بإخلاص وتجرد وبحثًا عن إجابة، لماذا حدث ما حدث؟ هل
هــي أول مــرة؟ هــل تكــرر الموقــف المــؤذي؟ تكــرار المواقــف لا يعــني أبــدًا أن العــالم يتــآمر علينــا، أو أن كــل
الناس أشرار يتربصون بنا، يعني أن هناك خللاً ما فينا يحتاج مراجعة، من الصعب أن نعترف بذلك،

لكن لا تفسير منطقي آخر!

الســؤال بــإخلاص وتجــرد، تتبعــه الإجابــة الصــحيحة الصريحــة، بعــد مراجعــة لكــل المواقــف المشابهــة
السابقــة، ربمــا حــان وقــت أن تعيــد حساباتــك مــع الــدنيا؟ أن تعيــد تقييــم علاقتــك مــع نفســك؟ أن

تتعلم شيئًا أهملته؟ ربما عليك إعادة ترتيب قائمة اهتماماتك؟

كثر تأثيرًا، لا تنسى، هل فهمت الدرس؟ ربما يزداد الموقف سوءًا وتعقيدًا وتصاعدًا، لتكون التجربة أ
أم ستنكص ولا تتعلم شيئًا؟!  

قســوة الــدرس قــد تكــون السبيــل الوحيــد لاســتيعابه، وفظاظــة التعامــل وقبحــه، ربمــا ضرورة، كي لا
تكون هناك فرصة للمزيد من خداع النفس وتجاهل الدرس!

بعــض التجــارب صــعبة فعلاً وقــد تمتــد معنــا بامتــداد أعمارنــا، لكــن دائمًــا لنــا الاختيــار، أن نراهــا بلاءً
ونج منها ونهرب من حكمتها إلى الأسئلة العدمية التي تزيد الطين بلة، أو نراها اصطفاءً، أليست
على قدر أهل العزم تأتي العظائم كما يقولون، ألا يختبر الحبيب من يحب؟ أنج من ابتلاء يجعلنا
أقرب من الله وفي معيته؟ أنضيق بأن هناك ما يشغلنا عن أمور الدنيا التافهة فلم تلوثنا كما لوثت
غيرنا؟ أنمل أنه اختارنا لنكون في حديث متصل معه وحده، لا يفتر، وإن كانت مفرداته الألم والأحزان،

لكن فيه القرب منه سبحانه وتعالى.



وحــدها الــدروس القاســية تُعلمنــا، ووحــدها الأســئلة الصــحيحة تفــك طلاســم الرسالــة، فتســطر في
أرواحنا وقلوبنا الحكمة المستخلصة من الألم فلا تُنسى، تمنحنا فرصة أن نتغير للأفضل.

اجتهد في السؤال، فالسؤال هو مفتاح الحكمة، ولا تج من قسوة التجربة، وثق أن سلامة النية
وطهارة القلب ستعود بك من كل تيهٍ مهما بعُدت أو ضللت الطريق.
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